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خالد طالب

كاتب

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

Opinions & Ideas

برصد دقيق وواقعـي لأعمدة وأبعاد الفعاليـات السياسية
والعوامل المتحكمـة في أدائها، يمكن تشخـيص ما سيؤول
إلـيه المخــاض العــسيــر في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة الجــاريــة
خلال ما تـبقى من هذا العـام فتعدد العوامل المـوضوعية
والإعـتـيـــاديــــة يمكـن الــتعــــامل مـعه مـبـــاشـــرة مــن خلال
أجنـدة واضحة محـددة بمعرفـة مدخلاتهـا ومخرجـاتها،
أمــا لحـظــة الـتعـقيــد في المعــالجـــة تبــدأ مـن حيـث ظهــور
الطـرف الخارجي في المعـادلة، وهذا شـأن تأريخي في رسم

مسارات العمل السياسي والديني والثقافي في العراق.
فـالثقـافـة الطـائفيـة ليـست عـراقيـة بـل هي من تـرسبـات
ـــــويهــي وأخــيـــــراً الـــصفـــــوي الـــصـــــراع الــــسـلجـــــوقــي والــب

والعثماني، أي إنها ظاهرة غير عراقية.
وهـــــــذه إحـــــــدى الـــثـــــــوابـــت الـــتـــي نـحـــــــاول تجـــــــاوزهـــــــا
بالديمقـراطية والدستـور. أما بقية الأبعـاد التي تأسست

بالتفاعل مع العوامل الأخرى فهي ما يلي: 
أولاً/ لـم يظهر الكاريزمـا السياسية بـرغم طول الإنتظار
ولا شك إن ظـهوره له عـوامل موضـوعيـة غيـر متـوفرة في
ضـوء التشابكـات التي أدت الى التخنـدقات بحيث اصبح
الـتخنـدق غـايـة ووسيلـة وهـذه هي مـوضـوعيـاً ظـاهـرة في
المجـتمعـات مــا قبل الـرأسمـاليـة ولـكن مع شـديـد الأسـى
إنها تمتد الى التفاصيل في عمق العمل السياسي وتكثر

شياطين الخراب.
فعنـدما ينشق حـزب لأسباب غير عقـائدية بل الإختلاف
يكــون بـسـبب الــزعــامـــات متــذرعــاً فقـط بـــآليــات العـمل
والإخـتـلاف علـــى رسـم مـــؤيــــداتهـــا. وهـــذه الــظـــاهـــرة في
الأحـزاب الدينيـة والديمقراطـية والقوميـة كان وراء عدم

ظهور الكاريزما كسبب موضوعي وذاتي في آن واحد.
ثــانـيــاً/ الـطـبقــة الــسـيــاسـيــة: تـتـحكـم في أدائهــا عـــوامل
الــــداخل والخــــارج فــــالــــذيـن هــم أهل الخــــارج إســتعــــانــــو
بحــاشـيــة غــالـبــاً مـن الخـــارج وأهل وأخــوان مـن الـــداخل

وهذا يوفر نظرة غير واقعية للأمور.
كمــا أن العــامـل الثـــاني في أداء الـطـبقــة الــسيـــاسيــة هــو
المـوقف من الـنظـام السـابق فمـنهم مـن تضـرر منـه كثيـراً
ومــنهـم لـم يـتــضــــرر بل كــــان ربمــــا مـــســتفـيــــداً مـن أحــــد
مراحله. وغالـب الإجراءات والأنظمـة والقوانين المـشرعة
حديثـاً تتم في ضـوء الموقـف من النظـام السـابق كرد فعل
وهذا كان عـاملاً معرقلاً للعملية السياسية. كما ظهر في
التعامل مع الإجتثاث والموقف من الجيش السابق وقوى

الأمن.
ثــالثـاً/ ظـاهــرة التـسـييـس وعـدم الإحـتكــام للــدستـور أو
المحكـمة الإتحادية أو الإحـتكام للثوابت الـدولية وتجارب
الآخرين: وهذه نتيجة طبيعية للتخندقات التي أفرزتها
دكتــاتــوريــة دمــرت الـتعــدديــة والـتنــوع وظهــرت جـليــة في

مسألة المرأة وكركوك وقانون النفط والفدرالية.
وهــذه المـمــارســة الــسـيـئـــة سلاح وحـيــد يــسـتعـمله غــالـب
أطراف العملـية السياسيـة عندما يتعـاملون مع السلطة

ومواقعهم كغنيمة وليس معطيات صندوق الإنتخاب.
رابعــاً/ الإسـتقــواء الــذي يــأكـل في النـسـيج الإجـتمـــاعي:
وهــــذه العــملـيــــة ذات بعــــديـن الــبعــــد الإقلـيـمـي والــبعــــد
الـــداخلـي، وهــذا أيـضــاً نــاتج عـن إفلاس عقــائــدي وولاء
غيـر وطـني عمـومـاً ولا يـوجـد بعـد بـرغمـاتي ممـا يعـكس
ضعف الخـبــرة والأداء الــسـيــاسـي بــرغـم تجــربــة مــريــرة

للسنوات الاربع الماضية 
خــامـســـا/ الجيــران والإقلـيم والأمــريكــان: هــذه حقـيقــة
ثابتة لا يمكن تغـييرها بالشـجب والإستنكار بل التعامل
معهــا كظـاهـرة مـوضـوعيـة لهـا اسبـابهـا ونتـائجهــا ولكن
الـــذي يجـمع الجـمـيع إنه لايــوجـــد بعــداً آيــديــولــوجـيــاً
يفـــرقهـم أو يجــمعهـم بل المـصـــالح وحــدهــا الـتـي تجـمع
ولكـن بغطـاء آيـديـولـوجـي سميـك ثقيل يـسهل تـسييـسه
وتـــســــويقـه داخلـيــــاً وخــــارجـيــــاً في مــــا إذا كــــانـت الـبـنـيــــة
السـياسـية هـشة في الـداخل فالأمـريكـان لهم مصـالحهم
تحت يـافطـة الديمقـراطية والجـيران حمـاية لأنـظمتهم
تتـشكل الآيديولـوجية المسـوقة بشعـارات قومية تحـريرية
وإسلامــــويــــة ولـكــن يجـمـعهـــــا العـــــداء للـــــديمقــــراطـيــــة

والتعددية العراقية.
ـــــاً في وبمــــــا أن العـــــراق لا يمـكـــنه أن يـكـــــون ســـــويــــســـــري
ديمـقراطيته وإستحالـة ذلك لتشابك المـصالح وتداخلها
بفـعل الجـيــــوبــــولـيـتـك الفـــــاعل الآن أكـثــــر مـن اي وقـت
مـضـــى، لـــذلك كـــان الـتــــدخل فجـــاً ومـبـــاشـــراً في الـبـــازار
العراقي الـذي تحكمه المنافـسة، تأمل أن يتـحول الى حد
أدنــى مـن المــصلحــة الـتـي تخــدم آلـيـــات العـمل الــوطـنـي

ليكون قاعدة لكاريزما جديد أو تجربة فريدة توافقية.
سـادسـاً/ المـواطنـة الـتكنـوقـراط: تـراجع المـواطنـة كهـويـة
أسـبـــــابهـــــا معــــروفــــة الآن وقــبل الآن، فـتـمــــزق الـنـــســيج
الإجـتمــاعي بعـد الأنفــال والإنتفـاضـة الـشعبـانيـة أسـس
لهــويــة جــديـــدة تنــاسلـت بعــد سقـــوط النـظـــام مبــاشــرة
لـغيـــاب منــظمـــات المجتـمع المـــدني ولـم يبـق غيــر الـكهف

العشائري والطائفي.
ويـبـــدو أن الــتكـنـــوقـــراط كـــان إنـــسحــــابه تحــصــيل هـــذا
الحـــــاصـل. ففــي الــــســـــابق كـــــان سلاح ذو حـــــديــن أســيء
إسـتخدامـه في الجامعـة والتصـنيع والإدارة وسبـقها كـلها
الى المؤسـسة العسكرية حيث فقد الكثير منهم مهنيتهم
ــــــاً للـــمغــنـــم وتعـــــرضــت ـــــة طـــــاعـــــة وحــب ـــــواطــن أو روح الم
التـكنــوقــراط والـبيــروقــراط أيـضــاً لـلتـشــويه كجـــزء من
الـتمزق العـام. وعزز ذلـك المحاصصـة وكرسته سـواء على

مستوى الولاء أو المعارضة الرسمية وغير الرسمية.
وهــذه الإفــرازات بعــد تــراجع المــواطنــة والتـكنــوقــراط في
أدائهــا لا يعني عـصمـة الحـركـات الطـائفيـة ووحـدتهـا بل
تشـرذمت الـى جنـد الـسمـاء وأنـواع المـسميـات في الجـانب
الآخـــر وهـــذه الـتفــــريخ المــسـتـمـــر مـــادامـت المـــواطـنـــة في
إنحـسـار والـولاءات في مـراكــز القـرار مــا زالت تــدافع عن

خنادقها القديمة.
في خـتـــام مـــا تقـــدم بـــرغـم إنه غـيـــر شـــامل ويـبـتعـــد عـن
تفــاصيل الـشـيطـان لا بــد من أن يكـون المخـاض العـسيـر
بإتجاه إيجابي من خلال نضـوج بعض الساسة الفاعلين
وعــــودة قـــسـم لا بــــأس به عـن قـنــــاعــــات مـــســبقــــة كــــانـت
صحـيحــة في مــرحلــة ســابقــة إلا أن تـســـويقهــا الآن بــات
بائـراً فقد حصلت قنـاعات تتناغـم مع معطيات وإفرازات
العنف بـأن الـشعــارات التي كـانـت يجب مــراجعتهـا سـواء

منها القومية أو الطائفية.
فـــإذا كـــان مـن لمحـــة إيجـــابـيـــة مـن العـنـف إنه أوصل ذوي
الـعلاقة الى طـريق مسدود جـعلهم يتراجعـون لإعتبارات

عملية وليس لحكمة يتسلحون بها.
فقـــد خـــرجـت الـنـــار مـن العـــراق الــــى نهـــر الـبـــارد وغـــزة
والجزائـر والمسجـد الأحمـر، وهي لا تبقـي ولا تذر ولـيس
لهـــا هـــدف دنـيـــوي طـبـيعـي ولــــذلك يـتـــراوح إدائهـم بـين
الـظـلاميـة الجـوفـاء ولا نـريـد أن نــدخل في جـو المـؤامـرة

ومن ورائها إذ لها مناسبة أخرى إن شاء الله.
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قراءة الخريطة السياسية
المأزق والمخاض

ثامر الهيمص

باحث

نـــاقـــوس خـطـــر الاتجـــار بـــالـبــشر يـــدق في العـــراق!

ويُقـصد بـالاتجار بـالبـشر هـو "تجنـيد أو
نقل أو انـتقال أو ايـواء أو استقبـال أفراد
عن طريـق التهديد أو اسـتخدام القوة أو
صــــور أخـــــرى للاكــــراه أو الاخـتــطــــاف أو
الاحـتيـال أو الخــداع أو استغـلال النفـوذ
أو اســـتغـلال نقــــــاط الـــضـعف أو مـــنح أو
تلقـي الأمــوال أو الامـتـيـــازات للحـصــول
علـــى مــــوافقــــة شخــص لـه سلــطــــة علـــى
شخص آخـر بغــرض الاستغلال، ويـشمل
الاسـتغلال كحـد أدنـى، الـدعـارة أو صـوراً
أخرى للاستغلال الجـنسي أو العمـالة أو
الخـــــدمــــــة القــــســـــريــــــة أو العــبـــــوديـــــة أو
المـمــــارســــات الـــشـبــيهــــة بهــــا أو الأشغــــال
الــشـــاقـــة أو انـتـــزاع الأعــضــــاء"، وبعـبـــارة
أخــرى، تـطـــويع الأشخــاص ونـقلهـم، من
خلال اســتعــمــــــال العــنف، أو الــتهـــــديـــــد
بـــاسـتخـــدام العـنف، أو اسـتـغلال سلـطـــة
مــنــصــب مهــم، أو بـــــاســتـغلال الــظـــــروف
الخـــاصـــة بـــالــضحـــايـــا "كـمـــا يحـــدث مع
بعــض النـســاء الـــروسيـــات أو الأوروبيــات
الـــشــــرقـيــــات أو الـفلـيـبـيـنـيــــات مــثلا"، أو
بالخدعة، أو بعمليات اكراه أخرى، وذلك
لاســتـغلال هـــــؤلاء الــبــــشـــــر جــنــــســيـــــاً أو
اقـتــصـــاديـــاً، كـ"الاجـبــــار علـــى الخـــدمـــة،
الاسترقـاق، الاستعبـاد، سرقـة الأعضاء"،
لمـصلحة مهـربين، ووسطـاء، وملاّك بيوت
الـدعــارة، ومنـظمـات الجـريمـة، ولـكل من
لـــــديـه القـــــدرة المـــــالــيـــــة ويـــــريـــــد شـــــراء

الأشخاص أو أعضائهم.
وهـذه التجـارة طبقـا لورقـة عمل مقـدمة
للـمـــؤتمــــر العلـمـي الـــدولـي الأول بــشـــأن
"المـــرأة والقــانـــون"، تهــدف الــى اسـتغلال
البشر عبـر اجبار الضحايـا على ممارسة
الـــدعـــارة، والخـــدمـــة المـنـــزلـيـــة الــشـــاقـــة،
والعمل بالاكراه، والـزواج الذي يستهدف
المـتعــة الــرخـيـصــة "الــزواج الـسـيــاحـي أو
زواج الابـتعــاث" ، والــسيــاحـــة الجنــسيــة،
والـتـمـثــيل في أفلام الـــدعـــارة "الـبـــورنـــو"،
وتــشغـيل الـضحــايـــا في مجــال الـتــســول،
والاسـتخدام في الأعمـال الاجراميـة، وما
الــى ذلك، ومــا يعقـبهــا من ممــارســات لا
انــســانـيــة، كــالاجـبـــار علـــى الاجهــاض أو
الـعكــس للـمـتـــاجـــرة بـــالأطفـــال، وتـُــوهـم
عــصــــابـــــات فقــــراء أمــــريـكــــا الــــوســطــــى
والجـنــوبـيــة مـثلا بــدخــول جـنـــة "الحلـم
الأمــــــــريــكـــي"، وبـعــــــــد الاســـتـــيـلاء عـلــــــــى
مقـدراتهم  وما اقتـرضوه أيضـاً، تدخلهم
فعلاً الــى أمــريكــا، لكـن لتــأســرهـم تحت
تهــديــد تــسلـيـمهـم الــى شــرطـــة الهجــرة
الأمـريـكيـة، وتـؤجـرهـم لمن تـشــاء مقــابل
اطعـامهم الـكفاف، وايـوائهم في مـا يشبه
الحظائـر "وهنا لا يلـعب جنس الـضحية
أي دور، فالجميع سواسية رجالا ونساء"،
فيمـا تقوم عـصابـات أخرى بـاغراء نـساء
أوروبا الـشرقيـة بالعمـل في ملاهي أوروبا
الغـــربـيـــة وحـــانـــاتهـــا، ثـم تــســـوقهـن الـــى
شـبكــات الــدعــارة المـنـظـمــة، أيـضــاً تحـت
تهــــــديــــــد تـــــسلــيـــمهــن الــــــى الــــشــــــرطــــــة
باعتبـارهن "مهاجرات غيـر قانونيات"، أو
الــسـيـطـــرة علـيهـن بـــدفعهـن الـــى إدمـــان
المخـدرات، أو الى سـوق الأفلام الرخيـصة

الاتجار
بالبشر، ثالث
أكبر نشاط اجرامي
في العالم بعد تجارة
السلاح والمخدرات،
وهو الأوسع انتشاراً،
والأسرع نمواً، اذ
تقدر منظمة العمل
I.L.O"" الدولية
في آخر تقرير لها
أرباح استغلال النساء
والأطفال جنسياً
بحوالي 28 مليار
دولار سنوياً، وأرباح
العمالة الاجبارية
بنحو 32 مليار دولار
سنوياً، وتؤكد ان 98
% من ضحايا
الاستغلال التجاري
الاجباري للجنس،
هم من النساء
والفتيات، في
الوقت الذي يتعرض
فيه، نحو 3 ملايين
انسان في العالم
سنوياً الى الاتجار
بهم، بينهم مليون
و200 ألف طفل،
فيما ينُقل ما يتراوح
بين 45 ألفا و50 ألفا
من الضحايا الى
الولايات المتحدة
الأمريكية سنوياً، لكن
دراسات أمريكية،
تشير الى ان عدد
ضحايا الاتجار
بالبشرعلى النطاق
العالمي، يبلغ نحو
800 ألف شخص
سنويا بينهم 80 %
من النساء و50 % من

القاصرين. 

الأســــتــــــــــاذ الجــــــــــامـعــــي بــــين الإهمــــــــــال والــــتـهــــمــــيــــــــش

تمثل الـهيئـة التـدريـسيـة الجـامعيـة أعلـى
طــبقــــات المجـتـمـع في المعــــرفــــة والـكفــــاءة،
نــظـــرا لمـــا تمــتلـكه مــن شهـــادات وخـبـــرات
علـمـيــــة عــــالـيــــة في المجــــالات المخـتـلفــــة.
فــــالمجـتــمعــــات المــتقــــدمـــــة تقــــاس بمــــدى
تطورهـا العلمي وإنجـازها الحضـاري، كما
هو الحـال في الدول المـتقدمـة. والعراق في
المــاضي والحــاضــر والمـسـتقـبل لا يمـكن أن
يشار إليه إلا من خلال الإنجـازات المواكبة
للـتـطــور الحـضــاري الإنــســانـي. فهل نــال
الأستـاذ الجـامـعي المكـانـة المـرمـوقـة، أسـوة

حيـث استـطـاعـت بعـض الـفئــات العلـميـة
والمثقفـة من تحـسين مكــانتهـا المـاديـة من
خـلال اســــتـقــــــطـــــــــــاب بـعــــــض الأحـــــــــــزاب
السياسية لها. وأصبح الخيار واضحا بين
القبـول بـالــواقع المتـدنـي لمكـانـة الأسـاتـذة
والـكـــــــوادر المــثـقـفـــــــة  وبــين الـــــــدخـــــــول في
العـملـيــة الـتغـيـيــريــة الــسـيــاسـيــة، والـتـي
أثـبتـت حتـى الآن فـشلهـا بـسـبب ارتكـازهـا
علـى المـصــالح الــضيقـة دون الـوطـنيـة، في
الوقت الذي تعد المؤسسات التعليمية وما
تضم في ثـنايـاها مـن كفاءات وقـدرات، هي
الأصلح لقيـادة المشـروع الـوطنـي المتكـامل

بعيدا عن الانتماءات الأخرى. 
ولأن عـراق اليـوم بحـاجـة إلـى من يـنهض
به مـن تخـطيـط علـمي لـبنــاء مــا خــربـته
السيـاسة قـبل السقـوط وما بعـده، فلا بد
مــن الارتـكـــــــاز علــــــى الـعقــــــول المــبــــــدعــــــة
والـعلـمـيـــة الـتـي تـــزخــــر بهـــا الجــــامعـــات،
والاعـتـنــاء بهــا بغـيــة الاسـتفــادة مـنهــا في
تخــطـيــط الـــسـيــــاســــات الإسـتــــراتــيجـيــــة

للوطن وفي مختلف المجالات.

فالأستـاذ الجامعي هو الأقل منفعة ماديا
مـن أقـــــرانه في الـــــدول الإقلـيـمـيــــة حـتــــى
الفقـيـــرة مـنهـــا. بل أن مجـمـــوع المـــرتـبـــات
والامــتــيــــــازات المــمــنــــــوحـــــــة للــتــــــدريــــســي
الجامعـي الحديث الـتعيين تقل حـتى عن
المـــرتـبـــات والامـتـيـــازات المـمـنـــوحـــة لـــرجل
الأمـــن المـعـــين حـــــــديـــثـــــــا )مـع الاحـــتـــــــرام
الـشـديــد لمكـانــة رجل الأمن وتـضحيـاته(.
وهكــذا بــالنــسبــة لـلمــرتبــات والامـتيــازات
المـمنــوحــة للــدرجـــات التــدريــسيــة العـليــا
مقـارنـة بـآخـريـن من المـديـريـن وأصحـاب
الـرتب الـرفيـعة. فـهل أن الشهـادة العلمـية
وسنوات الخبرة والبحث والجهد أصبحت
ذات قـيمــة هــامــشيــة. وهل المخــاطــر الـتي
يــتحــمـلهـــــا الأســتـــــاذ الجــــــامعــي أقل مــن
المخــــــاطــــــر الــتــي يـــتحــمـلهــــــا أي فــــــرد في
المجتمع،  إن لم يكـن أكثر بـسبب التهـديد

المباشر والشخصي للأستاذ.
إن المــنـفعــــــة المــــــاديـــــــة والمعــنــــــويــــــة أصـــبح
بــــالإمـكــــان الحــصـــــول علــيهــــا مــن خلال
السلـطة والانخـراط في العمـل السيـاسي.

مـن وراء ذلك كلـه سيـــاسيــة بــامـتيــاز، مع
ارتـبــــاط عــــوامل أخــــرى بهــــذا الــــدافع. إذ
يـبــــدو أن الـــسـيــــاســــة المـمــــارســــة مـن قــبل
الداخل والخارج تجـاه العراقيين تصب في
مــصـلحــــة تفــــريغ المجـتــمع مـن المحـتــــوى
العلـمـي والـفكـــري، بغـيـــة تــسهــيل انقـيـــاد
بقيــة الفئـات الاجـتمــاعيـة تحـت عنــاوين
دينيـة أو طـائفيـة أو عـرقيـة، ووفقـا لمـا هـو
مخـطــط لهــا دون وعـي علـمـي لمـــا يجــري
من حـولهـا. والـعنصـر الأسـاس في تحقيق
ذلك إبعـاد النخـب المثقفـة والكفـاءات عن
الـتـــأثـيـــر في المجـتــمع لمــصـلحــــة أصحـــاب

المصالح الفردية، والفئوية، والدولية.
ومن جـــانب آخــر تــركــزت الــسيــاســة علــى
المشـروع الأمني في قيـام مرتـكزات الـدولة.
وتـــــراجع الاهـتـمــــام بــــالجــــوانـب الأخــــرى
ومـنهـــا المـــؤســســـات الــتعلـيـمـيـــة، والـتـي لا
تمثـل نسبـة الميـزانيـة المخصـصة لهـا سوى
نــــــســـبـــــــة ضـــئـــيـلـــــــة لا تـــتـجـــــــاوز 30% مـــن
احـتـيــــاجــــاتهــــا. وتــــأتــي في مقــــدمــــة ذلـك
مرتبات الأساتذة والمميزات الممنوحة لهم.

بــــأسـتــــاذ الجــــامعـي في الــبلــــدان الأخــــرى
الأقل غنى ومكانة من العراق.

لقــد أصـبح الأسـتــاذ الجـــامعـي لا يـنــشــد
لمكـانـته العلـميـة والفكـريـة داخل المجـتمع
ســــوى أقل مــــا يمكـن مـنـحه لأي فـــرد مـن
المجتمع من عيش كريم  تتوفر من خلاله
مقـومات الحياة والعمل، وكذلك الأمن في
بلـــد مـــزقــته الـــسـيـــاســـات والحـــروب قــبل
الـــــسـقـــــــوط وبـعـــــــده. فـــــــأصــبـح الأســتـــــــاذ
الجامعـي عرضـة  لشـتى أنـواع البـؤس من
تهـــديـــد وقــتل وتـهجـيــــر، فحـمـل الكـثـيـــر
مــنهــم علـمـه في عقـله وهـمــــومـه في قلــبه
وحقــائـبه في يــديـه ليـبحـث عن مـلاذ آمن
وعــيــــش أكــــــرم ممــــــا هـــــــو علـــيه. ومــن لــم
يستطع ذلك وفضل البقاء  في وطنه، كان
عــرضـــة للقـتل وللـتهجـيـــر في ظل أجــواء
الخـضــوع  للـحيــاة الــرتـيبــة، والـعمـل غيــر
المنتـج.إن الإحصاءات شبه الرسمـية تشير
إلــى مـقتـل المئــات مـن الكفــاءات العلـميــة
من التــدريسـيين، وهجــرة وتهجيـر الآلاف
منهـم في داخل الوطن وخـارجه. والدوافع

د. ياسين الموصلي

تدريسي

الـسابقـة وأجزاء كـبيرة مـن آسيا وأمـريكا
الـوسطـى والجنـوبيـة، لتـوجيههـن للعمل
في الــــدعــــارة، ويقــــول الخـبــــراء ان "أغلـب
الضحـايا عـادة ما تـكون مـن الراغـبات في
الهـــروب مــن الفقـــر في بلادهـن، فـيقـبلـن
عـــرضـــا خـــادعـــا لـلعـمل في الخـــارج، كـــأن
يكون في رعاية الأطفال، أو في مطعم، ثم
يجـبـــرن علـــى العـمل في الــدعـــارة في بلــد
غــــريـب، لا يــتحــــدثــن لغــته، وفي ظــــروف

مزرية". 
وفي العـراق، تـؤكـد تقـاريـر لـوســائل اعلام
ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنــي ان "العــنف
الطاحن في البلاد منـذ نحو أربع سنوات،
والـفقـــــر المـُـــــدقع الـــــذي يـــطـــــول حـــــوالــي
مـليـــوني عــائلــة عـــراقيـــة، والبـطــالـــة بين
مـــــايقــــرب مــن الملـيــــون عــــراقـي، وغـيــــاب
المحاسبـة والاجراءات القانـونية الـفاعلة،
عـــوامـل أسهـمـت الـــى حـــد كـبـيـــر في رواج
ســـوق الـنخـــاســـة بـــاطـــراد"، وأخـــذت هـــذه
التقـارير تـتحدث عن نـاقوس خطـر يقرع
من دون أن يجـد آذنا صـاغية له، اذ تـشير
في سيــاق تحــذيــراتهــا الــى وجــود حــالات
متـزايـدة لـوسطـاء  ومتـاجـرين يعـرضـون
علـى ذوي فـتيـات يـشكـون الفـاقـة والعـوز،
مبلغ يتـراوح بين 100 و200 دولار شهـريا،
أو مبــالغ قـطـعيــة، مقــابل الـطلـب منـهم
تــــشغــيل بــنــــــاتهــم في أعــمـــــال مــنـــــزلــيـــــة،
وحـقيقـة الأمــرغيــر ذلك تمـامـا، وتــدخل
في اطـــار النــصب والاحـتيـــال والتـضلـيل،
للاتجـــار بهـن، لغـــايـــة تحقــيق العـبـــوديـــة
الجنسية، أو التهريب عبر الحدود، وعادة
مـا يتم خـداع الـنسـاء الشـابـات لـيعتقـدن
بـــأن زواجـــا وحـيـــاة أفــضل تـنـتـظـــرهـن في
دول الجـــــوار، حــين يـــطـــــرق بــــــابهــن رجلا
أجنـبيـا يــرغب بـالــزواج، ليـكتــشفن فـيمـا
بعــــــد "الفـخ"، وأنهــن في نــــــاد لـــيلــي الــــــى

جانب فتيات أخريات من دول عدة.
وتتحدث تقـارير صحفية أيضا عن وجود
مكاتـب وشركـات دوليـة ومحليـة مشبـوهة
تـــسـتـغل الـــــوضع الاقـتــصــــادي المـتــــردي،
لاغـراء وتحـريض الـشبــاب للعمل في دول
اخـــرى، مـُــدعـيــــة انهــــا مُخـــولـــة مـن قــبل
الــشـــركـــات الاجـنـبـيـــة، مـثلـمـــا أشـيع عـن
العـمل في سـنغــافــورة، والــدول الآسـيــويــة
الـتي تقع قـريبـا منهــا، وحتمـاً يقـع كثيـر
من الـشبــاب في هكــذا مصـائـد، وفي كـثيـر
من انحـاء العـالم، وهـي مصـائـد لاتخـرج
عن كــونهـا تجـارة بـشـريــة غيـر انـســانيـة،
مـهما اختلفـت عناوينـها الرئـيسة، شـأنها
شـــــــأن الــتـجـــــــارة الجــنـــــســيـــــــة أو تجـــــــارة

المخدرات. 
وكان تقـرير سابق للخـارجية أدرج العراق
في فقـرة "الحـالات الخـاصـة" مـشيـرا الـى
مواجهته لتحـديات كبيـرة، لذلك لم يتم
تــصـنـيـفه بـــشـكل عــــادي، لـكـنـه أوضح ان
"العـــــراق قـــــد يـكــــــون ازاء تلـك الأوضـــــاع
الاسـتثنـائيــة التي يعـيشهـا، بلـداً مصـدراً
لـنــســــاء وأطفـــال يـتـم الاتجــــار بهـم الـــى
سـوريـا والـيمـن وقطـر والامـارات العـربيـة
المتحـدة والأردن وتـركيـا وايـران، لأغـراض
الاسـتغلال الجـنــسـي، ويُعـتقــد ان هـنــاك
بعـض الفـتيــات يـتم الاتجــار داخـليـــاً من
المــنــــــاطق الــــــريفــيـــــة الـــــى المـــــدن ولـــــذات

الأغراض".
وتكفل الـدولـة بمـوجب الـدستـورالعـراقي
الــــدائـم، حـمــــايــــة الأمــــومــــة والــطفــــولــــة
والـشـيخــوخــة ورعــايــة النـشء والــشبــاب،
وتــــوفـيــــر الــظــــروف المـنــــاسـبــــة لـتـنـمـيــــة
ملكاتهم وقدراتهم، والضمان الاجتماعي
والـصـحي، والمقـومـات الأســاسيـة لـلعيـش
في حياة حـرة وكريمة، وتـؤمن لهم الدخل
المنـاسب والـسكن الملائم، الـى جانـب، انها
تحظـر الاسـتغلال الاقـتصــادي للاطفـال
بـصـــوره كـــافـــة، وتمـنع كـل أشكـــال العـنف
والتعـسف في الاسـرة والمـدرسـة والمجـتمع.

وتـستـدعي ظـاهرة الاتجـار بالـبشـر إعداد
مــســوحــات احـصــائـيــة، وقــاعــدة بـيــانــات
دقــيقـــــة، للــــوقـــــوف علــــى عــــدد الحــــالات،
ونـطـــاق انتـشــارهـــا وطبـيعـتهـــا والأسبــاب
التي تقف وراءهـا، وتنظيـم حملة شعـبية
تــوعــويــة شــاملــة، تـشــارك فـيهــا مخـتلف
وسـائـل الاعلام والمنـظمـات المــدنيـة وقـادة
الـــــــرأي العـــــــام، تهــــــدف الــــــى الـــتعـــــــريف
بمخــــاطــــر هــــذه الــظــــاهــــرة، والاســــالـيـب
والــطـــــرق الــتــي يــتــبـعهـــــا المــتـــــاجـــــرون في
تحقــيق غـــايــــاتهـم، فــضلا عـن، تـنــشـيــط
بـــرنـــامج شـبكـــة الحـمـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
لـتـقلـيــص فجـــوة الـفقـــر الـتــي تعـــانــيهـــا
عـوائل عـراقيـة مُعـدمـة، واتخـاذ اجـراءات
أمــنــيــــــة مــــشــــــددة، لمـلاحقــــــة ومقــــــاضــــــاة
الـــوسـطـــاء والــــوكلاء والمهـــربــين والمكـــاتـب

المشبوهة والمتخصصة بتجارة البشر.

المرخـصة، في لـوس انجلس أيـضاً، بـأجور
متــدنيـة وشــروط صحيـة سـيئـة، اذ عـادة
مـا يـدفع ضحـايـا الاتجـار بــالبـشـر ثـمنـاً
مخــيفــــاً يـتـمــثل في الايــــذاء الجـــســــدي
والــــنـفـــــــســــي بمــــــــــا في ذلــك الاصــــــــــابــــــــــة
بالأمراض، واعـاقة النمـو الذي غالـباً ما
يتـرك أثــرا دائمــاً، ويتـم نبــذهم مـن قبل

عائلاتهم ومجتمعاتهم.
ومــؤخـــرا أدرجت الــولايــات المـتحــدة أربع
دول عـــــربــيــــــة حلـــيفــــــة لهـــــا في الــــشـــــرق
الأوسـط، هي الـبحــريـن والكــويت وقـطــر
وسلــطنـــة عمــان علــى اللائحــة الـســوداء
المـؤلفــة من 16 بلــدا لم يـحصـل فيهـا أي
تقـدم في مكـافحـة الاتجـار بـالبـشـر، فقـد
أصـــــدرت وزارة الخـــــارجــيـــــة الأمــيـــــركــيـــــة
تقـريـرهـا الـسنـوي حـول الاتجـار بـالـبشـر
لـلعــــام 2007 وضـم اضــــافــــة الــــى الــــدول
الأربـع ثـلاث دول أخـــــــرى جـــــــديـــــــدة هـــي
مــاليـزيـا والجـزائــر وغيـنيــا الاستــوائيـة،
وتـضــاف هــذه الــدول الـسـبع الـتي كـــانت
علــــى قــــائـمــــة الــــدول المــــوضــــوعــــة تحـت
المــراقبـة في العـام المــاضي الـى الـسعـوديـة
وسـوريا والـسودان وايـران وفنزويلا وكـوبا
وكــوريــا الــشمـــاليــة وأوزبكــستــان وبــورمــا
المـدرجــة علـى قــائمـة الـدول المــصنفـة في
المرتبة الثـالثة، والتي تعتبر أنها أخفقت

في مكافحة الاتجار بالبشر بقوة. 
والـدول المـوضـوعـة علـى المــرتبــة الثــالثـة
هي دول مُعـرضـة للعقـوبـات الاقتصـاديـة
خــصــــوصــــا حــــرمــــانهــــا مـن المـــســــاعــــدات
الأمــــريكـيـــة، والـتقـــريـــر الــسـنـــوي حـــول
الاتجـار بــالبـشـر يـدرس مـســاعي حــوالي
150 دولـة في العــالم في مكـافحـة الاتجـار
بــبــنــي الــبــــشـــــر، واســـتعــبـــــادهـــم بغـــــرض
اســـتـغـلالـهـــم في الـعـــمـل الـقـــــســـــــري، وفي
تجارة البغاء، وفي اجبـارهم على الخدمة
العـسكريـة، اضافـة الى أشكـال أخرى من

العبودية. 
وأوضح التقريـر ان غالبـية الضحـايا هم
مـن الـنـــســــاء والفـتـيــــات اللــــواتـي تـقعـن
ضحيـة الاستغلال الجنـسي، مـشيـرا الى
أنــه تم ادراج دول الخــلــــــيــج الــعــــــــــــــــربــــــي
الخمـس علـى اللائحـة الـسـوداء للاتجـار
بـــالـبــشـــر بــسـبـب ممـــارســـاتهـم المـُتــصفـــة
بــــــالاســـتعــبـــــــاد، وفي مجــــــال الاســتـغلال
الجنـسي، وبمـوجب القـوانين الأمـريكيـة،
يتم امهـال الـدول المـدرجـة علـى القـائمـة
ثلاثة أشهـر لتحسـين سجلها قـبل فرض
عقـوبـات مـحتملـة عليهـا، بـالاضـافـة الـى
سحـب دعم الــولايــات المـتحــدة للقــروض
الـتي قــد تحـصل علـيهـــا تلك الـــدول من
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

وتقـدرالخـارجيـة الأمـريكيـة تهـريب أكثـر
مــن ملـيـــــون شخـــص في مخـتـلف أرجــــاء
العــالـم، لكـن بعــض الخبــراء يقــدرون ان
الــرقـم الحقـيقـي قـــد يكــون ضعـف ذلك،
وأغلـب مــن يجــــري تهـــريــبهـم يــــوجهـــون
للـدعـارة، في حين يـوجه آخـرون للخـدمـة
في الـبيــوت والمصـانع والحقـول، وتـخطف
العـصــابـــات المنــظمـــة النـســاء والفـتيــات
بنـسب أكبـر من الجمهـوريات الـسوفيـتية

ـ

وغيـرهـا، وتقـوم عصـابـات أخـرى بـخطف
الأطفــال، صـبيـــة وصبــايــا، أو تــشتــريـهم
مـن أهـلهــم المُعــــدمــين في بعــض مـنــــاطق
جـنوب آسـيا وأمـريكـا الجنـوبيـة، ليكـونوا
مـتــاعــاً ومـتعــة لأحـــد أشكــال الانحــراف

الجنسي. 
وتجـارة الـبشـر ذات أبعـاد عـالميـة، وأسبـاب
تـــوسـعهـــا مــتعـــددة، ابـتـــداءً مـن اخــتلال
ميـزان تـوزيع الثـروات في العـالـم لصـالح
دول العـالم المتـقدم، مـا يؤدي الـى الفـقر
والـبـطــالــة، في دول الجـنــوب ودول أوروبــا
الـــشـــــرقـيـــــة وبعــض الـــــدول الآسـيـــــويـــــة،
وانــتهـــاءً بـتـــرابــط مـنــظـمـــات الجـــريمـــة
العـالميـة التـي تعمل علــى التنـسيـق فيمـا
بينها، والتي انتقلت من التجارة المحلية
الــى الـتجــارة العــالميــة، مع اسـتخــدام كل
الأســالـيـب الجــديــدة المـمكـنـــة في العـمل،
مـن الـتكـنــولــوجـيــات المخـتلفـــة والعلــوم
وتـطـبـيقـــاتهـــا والحــنكـــة، الـــى الـــوســـائل
الاعلامـيـــة بـــأشكـــالهـــا الـتـي تعـمـــد الـــى
تصـويـر الحيـاة في الــدول المتقـدمـة علـى
أنهـــا الجنــة مـُحققــة علــى الأرض، والــى
غيـاب الديمـقراطـية وحـقوق الانـسان في

العوالم الفقيرة.
أرضــيــــــة هــــــذا الاســتـغلال، تــتــــشـــــــابه في
معظم بلاد العـالم، نسـاء وفتيـات يرغبن
في الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى عـــمـل مـــــــشـــــــــروع،
فـيخــدعـن مـن قـبل عـملاء مـتخـصـصـين
بـتهـــريـب الـبــشـــر، ولـــدى وصــــولهـن الـــى
البلاد المـرغـوبـة تـصــادر أوراقهن، وتحـدد
تحــركــاتـهن، ويمـنعـهن الخــوف، حتــى لــو
تـوفــرت لهن الفـرصـة للهـروب، مـن طلب
المـساعـدة، وتتعـرض هؤلاء النـسوة غـالباً
لـلــــــضــــــــــرب مــــن قــــبـل مـخــــتــــــطـفــــيـهــــن،
والاغــتــصـــــاب، والاجــبـــــار علـــــى تعـــــاطــي

المخدرات وتسويقها.
تقارير الأمم المتحدة تـشير الى ان هناك
أربعـــة ملايـين شخــص يهــربــون سـنــويــاً،
رغمــاً عـنهـم، والغــالـبيــة نـســاء يـجبــرون
على العمل في أحد أنواع الخدمة الواردة
ســــابقـــاً، كـمـــا وتــظهـــر دراســــة أن معــظـم
الـنــســـاء الآسـيـــويــــات اللـــواتــي يعـــرضـن
أنفـــسهـن لمـمـــارســـة الـــدعـــارة، قــــد دخلـن
الــســـوق بغـيـــر ارادتهـن، وتقــول الــدراســة
الـتـي أجـــريـت حـــول العـــاملات في تجـــارة
الجـنــس ان 3 % مـن الـنــســـاء قـــد بـــاعهـن
أصـــــدقـــــاؤهــن الـــــرجـــــال، و4 % اغــتـــصــبن
وبـعــــن، و5 % اغــــتــــــصــــبن مــــن قــــبـل أزواج
أمهـاتهن ومن ثم بعـن، و32 % خدعن من
قـبل أشخــاص خــارج عــائلاتـهن ومـن ثم
بـعـــن، و8 % بـعـــن مـــن قـــبـل عـــــــــائـلاتـهـــن
لـتسـديـد الـديـون، و4 % يـذهبن الـى المـدن
لايجـــاد عــمل، وهـنــــاك يُعـــرضــن للـبــيع،
وتــشـيــر الــدراســة الــى ان هـنــاك مــا بـين
أربعــــــة آلاف وخــمــــســــــة آلاف امــــــرأة مــن
الــصــين يعــملـن في ســــوق لــــوس انجلـــس
للـدعارة، وغـالبيتـهن قد تـُوجر بهـن، كما
ان هـنــــاك عــــدداً كـبـيــــراً مـن الـكــــوريــــات،
والـتـــــايلانــــديــــات، والــبعــض الآخــــر مـن
جنـوب شـرق آسيـا من اللـواتي يـعملن في
بــيــــــوت الــــــدعــــــارة، أو في المـــصــــــانع غــيــــــر


